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فرضــتها تحــولات ، صــعبةتســويات  حصــيلةالســابقة، فهــو الوزاريــة البيانــات لا يشــبه البيــان الــوزاري 
طـــويلاً ومفصـــلاً ليحـــاول  الـــنصوقـــد جـــاء م مشـــتركة، ســـفـــي مـــوازين القـــوى أكثـــر ممـــا أملتهـــا قوا

ولـــم . تـــه وأهدافـــهنهجـــه وأمثولا، ولكـــل منهمـــا تفصـــلهما هـــوة عميـــقاســـتيعاب التبـــاين بـــين طـــرفين 
التوجهـــــات العامـــــة للسياســـــة  شـــــملت المعروفـــــة، بـــــلالوطنيـــــة  االتســـــويات علـــــى القضـــــايتصـــــر تق

ومـع . الاقتصادية والمالية والاجتماعية، التي جاءت مسهبة واقتطعـت مـا يربـو علـى نصـف البيـان
حفلـت بنـوده فإنّ ، )ليبراليةأنها ب خطأً  الموصوفة(لرؤية التقليدية أميناً ل للبيان ظلَّ أنّ السياق العام 
قـــوة الجـــذب السياســـي بتـــأثير مـــن غيـــر مألوفـــة فـــي خطـــاب الســـلطة،  وبتعبيـــرات، بعناصـــر جديـــدة

 .  الناشئ عن الصراع المحتدم منذ ثلاث سنوات

 امتــدت إلــى  ،العــام السياســيلتــي حصــلت فــي الشــأن االشــاقة المســاومة  ظــلالالقــول بــأنّ يمكــن و 
بــأنّ جــوهر المشــكلة الاقتصــادية لا  الســلطة ولــو بصــورة غيــر مباشــرة فاعترفــت، الأخــرىالجوانــب 

 بأهميـــة توأقـــرّ ، تفاقمـــه إلـــىالتـــي أدّت العميقـــة الأســـباب يكمـــن فـــي حجـــم الـــدين وكلفتـــه، بـــل فـــي 
ق التنميـــة يـــوتحق الإنتاجيـــةالنمـــو والاســـتقرار الاقتصـــاديين علـــى قاعـــدة تشـــجيع القطاعـــات  تشـــجيع

الدولـة فـي مكـان  وضع، يقهاطبتوالتزامات من شأن البيان تعهدات  كما حمل. المستدامة المتوازنة
الحمايــة الاجتماعيــة وإقــرار قــانون ضــمان كالتعهــد بتعزيــز بــين الدولــة الحارســة ودولــة الرعايــة، مــا 

ية رعائيـــة تـــأمين تغطيـــة صـــح"  والشـــيخوخة، وخفـــض التفـــاوت المنـــاطقي فـــي مؤشـــرات التنميـــة، 
 ".واستشفائية لكل المواطنين غير المضمونين، من خلال نظام صحي شامل ومتوازن

 الفتـرةمع أنها كانت طـوال  تضمنتها فقراته التي التوجهاتتعبر عنها ملامح جديدة، إذاً في البيان 
 صــاراقتصــاد عصــري  فبنــاءبــين الحكومــات الحريريــة ومعارضــيها، وجــدل محــل خــلاف الماضــية 

ركيـــزة المتوازنـــة والمســـتدامة،  التنميـــة وأصـــبحت، "إنتاجيـــةالتشـــجيع علـــى وجـــود قطاعـــات " محـــوره
 ولهـذا التحـول النسـبي. "وزيـادة القـدرات الإنتاجيـة للاقتصـاد اللبنـانيعجلـة النمـو المسـتدام "إطلاق 
عجـز و معـادلات النظـام والسـلطة،  داخـلالاجتماعيـة  القـوى المتمثلة خصوصـاً فـي صـعود، أسبابه

الضــــغوط  والاســــتقرار، تحقيــــق النمــــو والتقــــدم و  عــــنطــــوال ســــنين التــــي تبنتهــــا الســــلطة مقاربــــة ال
 . سياسات جديدة بإتباعالدول التي ألزمت جميع التضخمية العالمية 

منهــا وضــع ركــائز جديــدة للاقتصــاد  مطلوبــاالبنــاء التــي كــان  إعــادة مهمــةقــد فشــلت الســلطة فــي ف
تـــوفير  هـــدفهاكـــان التـــي  الإصـــلاحمهمـــة فـــي أيضـــاً فشـــلت  ، والأهليـــةالـــوطني مـــا بعـــد الحـــرب 

 إخفــاقأدى قــد و  .فــي الوقــت المناســب مســارها التصــاعديوإيقــاف  للجــم الأزمــة اللازمــةالشــروط 
ــة المهمتــين ــاء، لتحــل مكانهمــا مهمــة عاجل ا وهــذهــي الإنقــاذ،  إلــى تعطيــل مســاري الإصــلاح والبن

سياســات متكاملــة لا تمــت بصــلة إلــى  ولدولــة، تطلــب أكثــر مــن غيــره تــدخلاً حثيثــاً مــن اي الأمــر
    .حملتها حكومات ما بعد الطائفالرؤية التي 
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الاجتمـــــاعي  نللاســـــتقراري كأســـــاس التثبيـــــت النقـــــدي الســـــلطة بمبـــــدأ تمســـــكت ،مـــــن ناحيـــــة ثانيـــــةو 
ـــديهامـــن  واثقـــة ،والاقتصـــادي ، عمـــل الســـوقفـــي  اضـــطرابمنـــع أي ل مـــن وســـائل يكفـــي أنّ مـــا ل

الصـدمات  امتصـاصغيـر قـادر علـى  ،مـدوّلهـش و اقتصاد محلي  إطارتعمل في  ومتجاهلة أنها
التطورات النقدية والاقتصادية العالمية والارتفاع  أفضت. الأزمات المستوردة و استيعاب  المفاجئة

أن تحقيـــق  الســـلطة لتـــدرك، هـــذهتقـــويض الرؤيـــة النقديـــة  إلـــىالهائـــل فـــي أســـعار المـــواد الأساســـية 
وتثبيـت التوازنـات الكليـة يتطلــب اسـتراتيجيات اجتماعيـة واقتصـادية متكاملـة ولــيس  الاسـتقرار العـام

 .فقط سياسات مالية ونقدية
 نّ أو ، بــدأت تتبلــور جديــدةمقاربــة أنّ  يعنــيلا الــوزاري، لبيــان الــذي تبنــاه ا الســياق الجديــد علــى أنّ 

مختلفتـين فـي ثنايـا البيـان  وبوسعنا أن نتلمس وجود رؤيتـينجليد النظام الاقتصادي آخذ بالذوبان، 
المســاومات والتســويات آثــاراً واضــحة علــى بنــوده، حيــث تركــت  تتقاطعــان حينــاً وتتباعــدان أحيانــا، 

ــــات ــــى شــــكل تباين ــــا عل ــــرامج محــــددة، وإمّ ــــزم الحكومــــة بب ــــى شــــكل صــــياغات عامــــة لا تل  إمــــا عل
ت علــى صــعيدي حققــت خروقــا ةالتنمويــ/الرؤيــة الاجتماعيــة أنومــع . بــين بنــد وآخــروتناقضــات 
 الـنصمهيمنة علـى الرؤية التقليدية الموروثة قد بقيت ف، والحماية الاجتماعية، الإنتاجيةالقطاعات 

 :وحملها في خلاصاته الأساسية، متمثلة في المقولات التاليةالأساسية، الذي حفظ لها مبادئها 
، قطــاع الخــاصللب تــوفير منــاخ عمــل مناســبدور الدولــة فــي النشــاط الاقتصــادي  ينحصــر :أولاً  

أي مــن  ذكــرالبيــان علــى  يــأت لــمف .ةتخطيطيّــ وحتــى ةً مباشــرة ماديــ ولــيس لهــا أن تقــدم مســاهمات
الزراعـة والصـناعة  ، فـي مجـالاتالهيئات الحكوميـة وشـبه الحكوميـةالوزارات و  أعدتهاالتي  البرامج

 ...المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعموالسياحة 
 .والإصـلاحفي تمويـل احتياجـات الاسـتثمار والنمـو  هي الأساس المقترضة الموارد الخارجية: ثانياً 

أنّ الحكومـــة ســتعتمد فــي القســـم الأكبــر مـــن " لا الحصــرســـبيل المثــال  وقــد جــاء فـــي البيــان علــى
مــا  "الإنفــاق الاســتثماري المســتقبلي علــى التمويــل مــن مصــادر خارجيــة علــى شــكل قــروض ميســرة

 .للاستدنة من الخارجقوانين جديدة  إقرار الطلب من مجلس النواب لهايمهد 
 تفـــرضالتـــي لا للخصخصـــة وهـــذه هـــي الرؤيـــة التقليديـــة البيـــع الكامـــل، الخصخصـــة تعنـــي : ثالثـــاً 

 ولا ،، مثــل الحفــاظ علــى المصــالح القوميــة للبلــدتحويــل ملكيــة المرافــق العامــةعلــى عمليــة شــروطاً 
 .ة أدائها وكفاءتهرفع فعاليو ، صخصتهامثل تحرير القطاعات المنوي خ معايير محددة لهاتضع 

ولــئن كــان الخــروج علــى حــاول البيــان الــوزاري المــزج بــين رؤيتــين مختلفتــين متبعــاً منطــق التســوية، 
فإنـــه يهـــدد  بحـــد ذاتـــه، الرؤيـــة الأحاديـــة التـــي هيمنـــت علـــى النظـــام منـــذ زمـــن طويـــل أمـــر ايجـــابي

ثالث يتسـم بالواقعيـة والطمـوح  طريق المطلوب فيما، بمسارات متضاربةنظام هجين  إلىبالوصول 
        .   عصي على الميلاد أنه ثبت وبديل تامفشله،  ثبت سائد نموذجيقف بين و في آن، 


